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ملخّص
على المُستَوى الكَوْني، وسَنفهمُ یَستعرٍضُ هذا العملُ مجموعة من القَضَایا المُتعلِّقة بِماهیّة العَالمِیة وآلیّاتِ عَملِها

وسَنقودُ القارِئ في . تَدریجیّاً كیف یُمكنُ لِلإنسانِ أنْ یرتقيَ بِفكرِه لِیُؤسّسَ حضارةً كَوْنیّة تَكونُ فیها أقدارُنا مُترابطة
زُ في سیاقِ بناءِ مُناقشتِنا وسنركِّ . أربعةِ مباحِث مُختصَرَة في جولةٍ نَطّلِعُ فیها على تَجربةِ العالمیة بِأبعادِها الفلسفیة

" یورغن هابرماس"والملامِح الأخلاقیةِ للُفنون الخطابیة عند "إیمانویل كانط"على سُؤالِ السّلام العالميّ عند 
. للتفّكیر الأنانيّ والصّحّة الكونیّة"ِ جودیث بتلر"وتأَویلیّة 

.نیةعالمي، تّفاعل، أنانیّة، صحّة كَو سلام:كلمات المفاتیحال

An approach between Kant’s world peace project, Communicative Action of Habermas and
Judith Butler’s cosmic health

Abstract
We aim through this research paper to analyze the nature of universality and to scrutinize the
mechanisms of its operation at the cosmic level. We invite the human to establish a cosmic
civilization that connects us all. This work includes four brief sections on the experience of
the world in its philosophical dimensions. We are going to deal with three very important
personalities: “Kant”  and his cosmopolitanism, Communicative Action of “ Habermas" and
the experience of cosmic health of ” Judith Butler” .

Keywords: World peace, Interaction, selfishness, cosmic health.

Une approche entre le projet de paix mondiale de Kant l’action communicative de
Habermas et la santé cosmique de Judith Butler

Résumé
Nous visons à travers ce document de recherche à analyser la nature de l'universalité et à
saisir les mécanismes de son fonctionnement au niveau cosmique et à  comprendre
progressivement comment l’humanité peut élever sa pensée pour établir une civilisation
communautaire dans laquelle nos capacités sont interconnectées.. Cet article comprend
quatre brèves sections sur l'expérience du monde dans ses dimensions philosophiques, Nous
allons traiter de trois personnalités très importantes: “Kant”  et son cosmopolitisme, l’action
communicative de Habermas et l'expérience de la santé cosmique chez “ Judith Butler” .

Mots-clés: Paix mondiale, Interaction, Égoïsme, Santé cosmique.
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):مقدّمة(توطئة 
دریجيّ تَ وتَحرّرمحدودٍ غیرُ تَقدُّمٌ التفّكیر؛منجدّاً مُتقدِّمةً مرحلةً الإنسانيّ الوَعْيبُلوغِ إلىالعَالمیةتُشیر
التّنویریّةحُلّتِهفيالحدیثالأُوروبيّ الفِكرُ حاولَ ولَقد. وَطنیّاً أمكانقومیّاً المَحليّ،الانتماءعَقیدةِ منللإنسان

نَظريبرنامجصیاغةفي عارمةٍ رغبةٍ عنطُموحاً الأكثرصورتِهافيتُعبِّرُ تَجربةفيالظّاهرةهذهأُسسِ رصدَ 
بینوالحضاريّ الثقّافيالتّواصلمَجرىفيوالآخرالذّاتبینلِلعلاقةِ والمَعرفیةالإیدیولوجیَةالملامِحبتفكیكِ مُهتَمٍّ 
.ثانیةجهةٍ منوالسُّلطةالفردبینالقائمالسّیاسيوالتّواصلجهة،منالأُممِ 

والفلسفيّ دیولوجيّ یالإالسِّیاقهافَرضَ حتمیّةاستجابةسِوىالأمرِ حقیقةِ فيماهُوالعملهذاأنَّ الواضحِ ومِن
عَصرٍ فيیَجريذلكوكلُّ ". Michel Foucault"" فوكومیشال"تَحدیدحسبَ كَمِلكِیّةالسُّلطةُ فیهتُمارَسُ الّذي

تَظهَرهُناومن. الجیّدةللحیاةِ ضروریّاً شرطاً والآخرالذّاتبینالمُتبادَلِ الاعترافِ فيوالرّغبةالحُریّةفیهأَضْحت
: التّاليالإشكاللطرحِ الماسّةالحاجَة

عالمیّاً؟تكونَ أنْ معنىما-
العالمیة؟معالغربيّ الفكرُ تَعاملَ وكیف-

وسُنحاولُ . الوَصفیّةبالفُروقمُهتمّةٍ وغیرمَكینةٍ أسُسٍ علىقائمةً سَتكونُ هناسَأتناولُهاالّتيالعالمیةمُقاربةإنّ 
عنِ والكشفوالهُویّةبالانتماءالمُرتبطةالفكریّةالوحداتضَبطُ خلالِهامنیتمُّ خارطةٍ رسمَ مُناقشتِناءِ بِناسِیاقِ في

: كالتاّليوهيتأَسیسیّةمُقارباتأربعذلكفيمُستَخدِمینالعالمیةالأوروبيّ الفكرُ بهااستقبلَ الّتيالكیفیّة
كانطإیمانویل"ندعالدّائمالسّلاممشروعفيسریعةقراءة ""Emmanuel Kant."
"هابرماس" "J_Habermas"الشّفافالتّواصلورهانات.
 ٌبتلرجودیث"تحلیل: الكَونیةوالصّحةالأنانیّةفيمُثیرٌ كلام ""Judith Butler " ًتَحلیلمعجنبٍ إلىجنبا
. "Bernie Sanders" "ساندرزبیرني"و"Elizabeth Warren" "وارنإلیزابیث"

یُمكنُ مَعرفةً أووقَطعیّةجاهزةنتائجَ طبعاً یُعطيلاوهُومَنهجيّ،كإجراءٍ التّحلیلعلىذلكفياعتمدناوقَد
مُختلفبهااستوْعَبتالّتيلِلكیفیّةانتقاديّ فحصٌ هُوإنّماالتّحلیلاستخداموراءِ منالقَصدَ إنّ بلْ امتلاكُها،
تالیاً وفهمُ . الأهمیّةغایةِ فيفلسفیةشخصیّاتٍ معتعامُلِناخلالِ مِنوذلكالمیة،العتَجربةالفلسفیةالنُّصوصِ 

.الكَوْنيترابُطِناتَدمیرِ إلىتُؤدّيأنْ والأنانیّةوالعُنصریّةالحُریّةوقمعِ لِلحربِ یُمكنكیف
الإنسانِ حاجةَ ونُبیِّنفلسفيّ،روعٍ كَمشلِلعالمیةالإنسانیّةالأبعادِ علىالبَحثیّةالوَرقةهذهفيسَنَتعرّف

جمیعِ وعنالأنانیّةعنبعیداً الأطرافِ كلِّ بینالعَادلوالحِوارِ الحَیويّ والتّعاطفِ والتّفتحِ السّلمِ لِقیمِ المُعاصر
رٍ أيِّ تحتوالعُنصریّةوالاضطهادِ التّهمیشِ تَمظهُرات رفضِناعنحُریّةبكلِّ التّعبیرَ نُریدُ الحقیقةفي. كانمُبرِّ
أمامتَضعُناالمصیرِ فَوِحدةُ . المُتعالیةالذّاتمركزیّةفيالوُجودَ تَختزلُ الّتيالرّادیكالیةالخِطاباتلِمُختلفالمُطلق
يءالشّ بعضَ صعبةً الأمورُ تَبدووقد. العالميّ الإطارِ نحوَ المَحلِّيّ الإطارِ منوالانتقالِ الآخرفي التفّكیرحَتمیّة

الدُّولیةالنِّزاعاتتفَاقمعنناهیكوالتّجمعاتالأعراقوتنَوُّعوالأعرافالثقّافاتتَعدُّدالاعتبارِ بعینِ أخذنَانحنُ إذا
بینالتقّاربَ فُرَصَ ویجعلُ الاستقراریُهدّدممّاالاضطهادِ جرائمفينِسبيّ تَصاعدٍ معالوطنیةوحتّىوالإقلیمیّة

كیفنَعرفُ عندمامُمكنةً تَبقَىالجیّدةَ الحیاةَ فإنّ جیّداً،القضیّةتأمّلناماوإذا. لِلتّلاشيرضةً عُ والآخرِ الذّات
لُ  هُناومنالآخر،مَعرفةِ بِشرطالتّقیُّددونمُشترَكٍ ونضالٍ حَیويّ وتضامنٍ مُتبادلٍ التزامٍ إلىالمُشتركضُعفَنانُحوِّ
.العملهذاأهمّیّةتأَتي
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وتجدیداسترجاع:المیةالع-1
علىتَعیشُ وأُمَمٍ شُعوبٍ حُلمِ مُجرّدَ تبَقىأنّهانَعلمُ فنحنذلكومَعلها،نَظیرَ لاالعَالمیة حظوةً اكتسبتلقد

. لِلعقولوتَكبیلٍ والتّعبیرالرّأيلِحُریّةوقَمعٍ والتّعسُفالاستبداددَلالاتمنیحمِلُهبِماالسّیاسيالاضطهادوقعِ 
أنّ الأُولىالوَهلةمنلنایَتَبیّن. حقیقیّاً خطراً لِبعضِهمبِالنّسبةِ تُشكِّلقَدالعالمیةعلیهاتَدلُّ الّتيالفُروضوجَمیع
حَاجَتنافإنّ الحقیقة،وفي. تَحقیقِهأجلِ منالعملوكیفیَّةآلیاتلِرصدِ بِحاجةأنّناغَیرواضِحاً مُشترَكاً مَقاماً هُناك
الوطنیةالسّیاساتمَرْدُودبِتقیِیمالمُتعلِّقةالمَشاكِلخَلفیَةعلىخاصّةمَضىوقتٍ أيِّ مِنأَكثرَ تَبدوالیوممیّةلِلعال

الفلسفةتَتبنّاهالّذيالخاصّ التّصوُّرفإنّ لِذلكونتیجةالمُواطنین،معالتّعاملِ فيفشلَهاأثبتتوالّتيوالقومیة
منالخاصّ الضّربهذالكِنّ الكَوكب،لهذابانتمائِهیَشعُرفردٍ كُلّ تَجعلمُزدهِرة،دودٍ حُ علىالعَیْشَ یَفترِض
سنُخضِعالعَقلیَةالمُناقشاتتأثیرِ وتَحتأنّناغَیرالحاكِمة،الإراداتطرفِ منضِمنیّةلِرقابةٍ یَخضَعُ الشُّعور
. لسفيّ الفللتنّقیبالموضوعبهذاالمُتعلِّقةِ الفُروضِ بعضَ 
بینهاالتّمیّیزخِلالِ منإلاّ ضَبطُهیُمكنلاالّذيلِلعالمیّةالحقیقيّ المَعنىلِنرىبِحاجةٍ أنّناأعتقدُ البِدایةِ في
فيالأوسعبِمفهومِهالوُجودِ لاختزالِ هادفةومُحاولةٌ ونَفيٍ منةٍ هَیْ إرادةُ هِيالعَولمةُ كانتفإذاالعَوْلمة،وبین

طُموحٌ إنسانيّ للارتِقاءِ بالخُصوصیّة المحلِّیَّة إلى المُستوى الكَوْنِي فهِيذلك،غیرالعَالمیةَ فإنّ مُتعالِیةمَركزیّةٍ 
: أنّهاعلىلِلعالمیةتعریفاً الفلسفيّ مُعجمِهفي" مذكورإبراهیم"الدّكتوریُقدِّم.فَیُصبِحُ حینَها العالمُ؛ الوطنُ الأكبر

فيلاختِلافِهماعتباردونجمیعاً البَشرأفرادوأعضاؤهاالعالَموَطنهاواحدةأُسرةالإنسانِیةباراعتِ إلىتَرمينَزعة"
.)1("المُعاصرینبعضُ بهاوأخَذقدیماً الرّواقیُّونبهاقالالوطنفيأوالجِنسفيأواللُّغة

ه إنسانيّ نَبیل تَنظر لكلِّ فردٍ  على أنّه إنسان قَبل أنْ یَكون مُسلماً أو كُردیّا أو العَالمیة بهذا المفهوم هِي تَوجُّ
قع الجغرافیة إنّ الإطار الّذي یجبُ أنْ نفهمَ  یَهودیّاً أو أسْوَد أو أبیض اللّون ودون إعطاء أيّ اعتبارات للحدود والرُّ

عرفيٍّ وأخلاقيٍّ  یَفترضُ ، كَمطلبٍ م"غراس لِلمعرفة الكونیّة"من خلالِه العالمیّة یَجري استخدامُه من خِلال برنامج 
أوّلُها، التّوازن العَاطفي الّذي یَهدفُ لِتحقیقِ التّواصل الحضاريّ والثقافيّ بین مُختلفِ الأُمم . أربعةَ معالم جَوهریّة

ثمّ هناك . والشُّعوب مع الاحتفاظ بالجانب الخُصوصِيّ شریطةَ عدم ظهوره كعائقٍ یَحُوُلُ دون تحقیق التّواصل
الإنسانيّ المُشتَرَك بما یتضمّنه مِن أَوَاصِر التّعاطف الحَیَويّ مع الأقلّیّات الّتي یَجري اضطهادُها وتَهمیشُها الحِسُّ 

القِیادة والتّفاعل مع أمّا المَعلَمُ الثاّلث فیتمثّل في القِیم الإنسانیة وهناك رابعاً .وكذلك مع الأُمَم الّتي تُعانِق المُعاناة
ونَقصدُ بذلك الانفتاح على مَشاهدِ الحیاة ومُعایشةِ الأحداث العالمیّة مع السّعي لأنْ تكونَ الذّات الفضاء الكَونِي 

.)2(طرفاً فاعلاً في القضایا الحسّاسة ذات البُعد العالميّ كالدّفاع عن حُقوقِ الأقلِّیّات ونبذ العُنصریّة
الذّاتحُدودخارجالتّفكیروبدایة"إیمانویل كانط"-2

شأت العالمیّة على خَلفیّة بعض التّحوُّلات العَمیقة الّتي مسّت التّنظیمات الاقتصادیة والاجتماعیة والسّیاسیة، نَ 
فَفِیما مَضَى لم یكُن هُناك تَجریدٌ للحیاة السّیاسیّة حیث كانت حیاة الشّعب وحیاة الدّولة مُتطابِقتین، فالإنسان هُو 

وهذا هُو الشّكل الّذي . أنّ ذلك لمْ یَدُم طویلاً لِتحُلَّ ثنُائیَّة مُجرّدة مَحلّ ذلك التّطابقالمَبدأ الواقعيّ للدّولة، غَیرَ 
وتَزامناً مع عصرِ الأنوار أُرسِیَت الأُسُس 18و17خلالَ القَرنین . یَظهرُ فیه التّعارض المُجرّد بین الطّرفین

من خلالِ عَملِه " Emmanuel Kant" "إیمانویل كانط"یَذهبُ الفیلسوف الألماني. الفلسفیة والسّیاسیة للعالمیّة
إلى نبذِ الصّراعات والحُروب على اعتبار أنّه لا "Vers la paix perpétuelle" "مشروع السّلام الدّائم: "الموسوم بـ

حِفظُ السّلام العالميّ ، فإنّه لا یَتمُّ "كانط"وحَسب . طائلَ منها سِوَى نَشر الرُّعبِ والفَزع و تَوسیع الهُوَّة بین الأفراد
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ونحن نَعلمُ أنّ النّزاهة هي أفضلُ . إلاّ بإعادة النّظر في طَبیعَة أنظمة الحُكم مِن حیث علاقتِها بالتّقویم الخُلقي
وهُو یَدعو صَراحةً إلى طرحِ القوانین الوطنیة جانباً . قد أَعاد الاعتِبار لِلكرامة الإنسانیة"كانط"وبهذا یَكون . سیاسةٍ 

والعمل على صِیاغة دستورٍ عالميّ یَتمتّع بالسُّلطة المُطلَقة حتّى عندما یَتعلّق الأمر بِقضایا الفساد الّتي تَخصُّ 
.)3(الحَاكم والملك وكِبار المُستشارین

لمقَضایاعنللدِّفاعوتَجنُّدهالسّیاسیة" Bertrand Russell""راسلبیرتراند"حَماسةإنّ  إلىقُوفهوو العالميّ السِّ
اتّخاذهبِسببِ أشهرستّةلمدّة1918عامفيكانتالأُولىمرّتین؛اعتقالِهفيسبباً كانتالمَقهُورةالأقلیّاتجانبِ 
إِثرَ سنة89یُناهزوعمره1961سنةوجیزةلفترةٍ كانتوالثاّنیة،ولىالأالعالمیّةالحربمِنمُعارضاً مَوقفاً 

رُهكانلقد. النّووِيّ التّخصیبضدَّ لسِّلمیةاالتّظاهراتفيمُشاركتِه لِمشروعتَكمِلةً الأمرِ حَقیقةِ فيللعالمیةتَصوُّ
إلیهنَفتقِرالّذيالأمروهُومُتساویةبدرجةٍ الإنسانيّ والعَطفِ والتّعاونِ الحِكمةِ إلىبِحاجةٍ فالعالَم". الدّائمالسّلام"

درجةِ منتَزیدفَهِيوالخِلافاتالمَشاكِللِحلِّ الأنْسبالوسیلةَ لیستنظرِهفيالحَربأنّ كما. الحاليالوقتفي
راعاتهذهحلُّ یُمكنولاالشُّعوب،بینالهُوّة الحِقدمِنالتّدریجيوالتّخفیفوالحِواروالتّراضيبالتّفاهمإلاّ الصِّ

ذاتواحدةحُكومةإنشاءبِضرورةإیمانهعنناهیك.الثقّافاتبَینالتّسامحثقافةبِنشروذلكالأُممبینوالكراهیة
. والمُعارضَةالتّعبیرمنوحِرمانُهااضطهادُهایَجريالّتيالشّعوبِ لِحمایةِ المُطلقةبالسُّلطةتتَمتّععالمیَّةصِبغة
الشّيءأنّ یُؤكِّد" اسلر "ظَلّ لهذا. مُواطنِیهامعتَعاملِهاوكَیفیةالوَطنیةالحُكوماتنشاطعلىالرّقابةوتَسلیط
رالّذيالوحید عالمیّةآلیّةإقامةِ علىبِنزاهةٍ یُساعدَ أنْ إنسانكلِّ واجبفَمِن،)4(والتّلاحمالاتّحادهُوالبشریُحرِّ
وندوَاحدةإِنسانیّةحضارةٍ تأَسیسِ علىوالعَملوالأُمَمالشُّعوبجَمیعتَشیِیدهافيتَشتركبحیثوفَعّالةقَویّة

.الأُخرىالثقّافاتمِنثقَافةلأَِيِّ إقصاءٍ 
رأیِهعن" On Liberty" "الحُرِیّة"كتابِهمنالثاّنيالفَصلفي" John Stuart mill""میلستیوارتجون"یُعلِّق

لِهذاوكاناحد،و شخصٍ باستثنَاءرأيٍ علىكلُّهاالإنسانیّةكانتولَوْ حتّىبأنّهرأیِهعنالتّعبیرمنالفردِ منعِ في
أيُّ مَالِرأيٍ یَكنلموإنْ . علیهالصّمتفرضِ حقُّ للإنسانیّةكانلمَاجَمعاءالإنسانیّةلِرأيمُخالفٌ رأيٌ الشّخص

المُدافِعُ الشّخصُ كانوإنْ حتّىیریدمایَقولَ أنْ فيحقِّهعنوالدّفاعاحترامُهالواجبِ فَمنصاحبِه،عِندَ إلاّ قیمةٍ 
كلَّهاالإنسانیّةسَلبْناقدنكونُ رأیِهعنالتّعبیرِ مناشخصً نمنعَ أنْ وبِمُجرّد. بالضّرورةیقولفِیمایوافقُهلاعنه
.)5(حقَّها

القَرنخِلال. البَشریةتاَریخفيوهامّاً حاسِماً عامِلاً الوَطنيّ الاضطهادمَظاهرِ شَتّىمِنالشُّعوبعاناةمكانت
المِثالسبیلِ علىولْنَأخُذ. الوطَنیةالقَومِیّاتنشاطلِمُراقبةالدّولیةبالشّرعیةتتََمتّععالمیّةهَیاكلتتأَسّسالعِشرین

مُختلففيبالنّظرِ تُعنىعَالمیةمحكمةبِمثابةوهِي" Cour internationale de justice"" الدُّولیةالعدلمَحكمة"
حُكومتِهمقِبلِ مِنوالاستبدادللتّعسفالمُواطِنونیَتعرَّضالدّولبعضِ في. ميالعالالبُعدذاتالقضائیّةالمَسائلِ 
مثلِ فيلِلنّظرمُجَنّدة"Hollande"" هولندا" "La Haye"" لاهاي"بـمَقرُّهاالواقِعِ الدُّولیةالعَدلومَحكمةالوطنیة،

هقراراتلآخرٍ حینٍ منرُ تُصدِ فَهيَ . المُمارساتتلكلِمثلِ حدٍّ وَوَضعِ القضایاهذه لِبعضِ تَعلیماتوتُوجِّ
أيّ مُمارسةدونمواقفِهمعنوالتَّعبیرالحُرّ بالظّهورللمُواطنینالسّماحبِضرورةخلالِهامنتُطالبُهمالحُكومات

.علیهمضَغطٍ 
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ورهِانات الشّفافیة"هابرماس": الملامح الأخلاقیّة لِلفُنون الخطابیة-3
الجِیل الثاّني مِن النّظریة النّقدیة الّتي أُطلِقَ علیها بَعد عَوْدةِ " Jurgen Habermas"" یورغن هابرماس"یُمثِّل

École" "مدرسة فرانكفورت"مُؤسِّسیها من المَنفى  de Francfort" النقدیة "هابرماس"نّ تَحلیلات إ، ویُمكن القول
وتتمیّز مُقاربته قبل كلِّ شيءٍ . الفلسفَة الألمانیة خِلال القرن العِشرینلِلسِّیاسات الوطنیة جَعلت منه أَبرز مُفكِّري 

الّتي یَجرِي من خلالِها التنّظیر لِلعلاقة بین المِیكانیزمات بِإعادة صِیاغة_ كَمشروعٍ نَظريٍّ وعَمليّ _ بالتزامِها 
یة والقَومیة لِیَجِد لِنفسه مكاناً في الفَضاء یَتجاوَزُ الحُدودَ الوَطن"هابرماس"الذّوات، والنّموذج الّذي یَكتب له

وظَهرت مُجمل هذه . العالمي، وهذا المَشروع لَن یُكتَب له النّجاح إلاّ إذا أعَدنا النّظر في شُروط ومَعاییر التّواصل
Moral" "الوَعي الأخلاقيّ والفِعل التّواصُليّ : "الأفكار في كِتابه المَوسوم بـ Consciousness and

Communicative Action ."
مِن استبعاد جَمیع أشكال التّواصل الغائيّ اّلذي یَنظر للآخر كَهدفٍ استراتیجيّ یُرجى من " هابرماس"یَنطلِق 

ى مِن وراء التّواصل هي التّفتح على  ورائِه  تَحقیق مصالح شَخصیة، بَل یَجب أن تكون الغایة القُصوى الّتي تتَُرجَّ
ه استناداً على معیار أَقوى حُجّة بِغَضّ النّظر عن الانتِماءات الثقّافیة والعِرقیة والتّوجُهات الآخر وتقَبُّل آرائِ 

الإیدیولوجیة مع احتفاظ جَمیع الأطراف بِحقّ النّقد والنّقض ومُعارضة ادِّعاءات مُخاطبِیهم دون أنْ تُمارَس علیهم 
حدَث قَطیعة مع جَمیع المواقف الفلسفیة الّتي تتبنّى نَظریات قَد أَ"هابرماس"وبِهذا یَكون ،)6(أيّ سُلطة أو هَیمنة

ارسة القُوّة والصّراع وحتّى مع الهَیاكِل الإیدیولوجیة المَركزیّة بِتقنیّاتها الإداریّة الّتي تَتَّخِذ من المُواطِنین ذَریعةً لمُمَ 
صلحة الطّبقة الحَاكمة، وتُهدِّد بِاستمرار جَمیع السُّلطة والّتي تَنفرد في اتّخاذ قَرارات لها أغراض شخصیّة تَخدُم مَ 

أولئك الّذین یَرفضون المُصادقة على إیدیولوجِیاتِها بالسّجن والنّفي والفصل من العَمل مُستعمِلَة في ذلك القُوّة 
.القَمعِیة

Judith""جودیث بتلر"تنُبِّهنا  Butler "ع الأحداثِ الخطابیّة وحتّى إلى الحَاجة الحَیوِیّة لِلمُساواة في التّعامل م
وأعتقدُ أنّه یُمكنُنا أنْ نفهمَ هذا الأمرَ فهماً حدْسِیِّاً إذا ما نحن انتبَهنا إلى معنى كلمة . التّجمُّعات الجَماهیریّة

John""إینازوجون"الحَجب كَما استخدمها  Inazu ." مُلاحظات "في الفصلِ الثاّني من كتابِها " جودیث بتلر"وتُقدِّم
تكتّل : "، والمَوْسوم بـ"Notes Toward a Performative Theory of Assembly" "نحو نظریة الأداء في التّجمع

Bodies in Alliance" ""الهَیاكِل وسیاسة الشّارع and the Politics of the Street " ًمن تنتقدُ موضوعیّاً تَحلیلا
فقط "Apparaître"بات الجماهیریة بِحیث یتمُّ السّماح بالظُّهورخلالِه ازدواجیة المعایِیر في التّعامل مع الخِطا

للخِطابات المسرحیّة الّتي تُظهِرُ حیاة الشّعب والسُّلطة مُتطابقَتین بَعیداً عن كلِّ تجریدٍ ثنائيّ وهذه المیلودرامیة 
وحتّى یَكون هُناك تواصلٌ شفّاف . طابتُؤدِّي إلى استحالة تَصوُّر وجود شَفافیة مُوازیَة لِلبُنیة الأنطولوجیة لذلك الخِ 

لا بُدّ من تَوفُّر شُروط تَضمن له مِثالیّته تتَمثّل إِجمالاً في المُساواة في الفُرص، حیث یَحصل جَمیع الأطراف على 
مَع إرادة الخَطیب، بَل فُرصٍ مُتساویة لإِبداء آرائِهم، فَلا یَتمُّ مَنح الفُرصة فقط لأُولئك الّذین یُقدّمون آراءً تتََماشى

یَجبُ الاستِماع أیضاً لآراء أولئك الّذین یَتبنّون وَجَهات نَظر مُعَارِضَة لإیدیولوجیات السُّلطة والسّماح لهم بالظُّهور 
في السّاحات العُمومیّة وعلى شَاشات التّلفزیون مَع احترام حقِّهم في الحُرّیة والتّعبیر عن المواقف دون تَجاهلٍ أو 

.)7(معٍ أو تقَزیمٍ أو إخفاءق
Technology and Science as"" كإیدیولوجیاالتّقنیة والعلم : "في كِتابه"هابرماس"یُؤكِّد Ideology" ّأن

النّموذج المرغوب فیه لِلدّیمقراطیة هو الّذي یُمكِّن كلّ المُوَاطنین من التّعبیر عن أفكارِهم وانتماءاتِهم الثقّافیة 
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هاتِهم الإیدیولوجیة، وعَلى هذا الأساس فإنّ السُّلطة التّواصلیة هي سُلطة لا قَمعیّة ولا قَهریة وهذا النّموذج لا وتَوجُّ
للدّفاع عن قِیَم العدالة والحرّیة والحقّ وسَعْیه "هابرماس"دكلُّ هذا یُظهِرُ تَجَنُّ . یكون إلاّ في دولة الحقّ والقانون

Jean Jacques""روسوجان جاك "تماعي عند لإِعادة إحیاء نَظریة العَقد الاج Roussseau " بِجعل العلاقة بین
یَهدف لِخلقِ فضاءٍ تواصليّ حَقیقيّ "هابرماس"وبهذا فإنّ مَشروع . السُّلطة والمُواطِنین أُفقیّة بَدَل أنْ تَكونَ عَمودیّة

.بین الفردِ والسُّلطة یَنطلِق من بِناء علاقةٍ قِوامها الاحترام
دستوریّة -ع هذه المَعاییر الأخلاقیة ببُعدٍ عالميّ كَونيّ، لن یُؤتَى لها التّجسد إلاّ في ضَوء دولةٍ دستوریّة تتَمتّ 

وهكذا یكون . لا تقَمع الحُریّة وتَحترم رأيَ الجَمیع وتَتقبّل النّقد ولا تُمارس العُنف-في مَضمُونِها ولیس في ظاهرِها
یر كَونیة تَكون بالمِرصاد للقومیّات الوطنیّة وتتمتّع بالقُدرة على حلِّ المُشكلات الّتي مُنشغلاً بِسنّ مَعای"هابرماس"

الأمر الّذي جَعل بعضَ المُفكِّرین المُهتمِّین بأفكاره . یتخبّط فیها المُواطنون وتُعَمِّق ثقَافة السّلام والحِوار والتّواصل
جان "لى سَبیل المِثال یَذهب وع.ح تُؤسِّس لمجتمعٍ مدنيّ عالميّ یَذهبون إلى اعتبار أنّ أخلاقیّات النّقاش المفتو 

إلى أنّ تِلك الأخلاقیّات تُمثل نظریّة سِیاسیة تَعمل على التّأسیس لمُجتمعٍ عالميّ دیمقراطيّ " Jean Cohen" "كوهن
.یَستوعِب التّعدد ویُكرِّس الحِوار

في الحقیقة، إذا مَا . الّذي یُسمِّیه أحیاناً بالعقلانیة التّواصلیةعن الفِعل التّواصلي العَقلاني و " هابرماس"یَتحدّث 
أردنا أنْ نَبنِيَ مُجتمعاً تواصلیّاً عَالمیّاً عَلینا البحث عن مَرجعیّة عالمِیة تَجمع بَیننا جَمیعاً ولیس ثَمّة مَرجعیّة 

ح . تُضاهِي مَلَكَة العقل Postmetaphysical""لمیتافیزیقيالفِكر ما بَعد ا: "في كتابِه" هابرماس"یُوضِّ Thinking"
ده تماماً من جَمیع الاعتبارات المیتافیزیقیة المَوروثة من _طَبیعة وخُصوصیّة هذا العقل التّواصلي؛  الّذي یُجرِّ

ر ع_ مُنطوِیّاً على نفسِهفینومینولوجِیّاً التّصورات اللاّهوتیة وتقالید فلسفات الوَعْي الّتي تَجعل منه كائناً  قلٌ مُتحرِّ
المیرلوبونتيمن كلِّ رهانٍ فلسفيّ أو قُیودٍ لاهوتِیة، مُتجسِّدٌ ومُنخرطٌ ومُتحقِّقٌ في العالم كَكائِن تاریخيّ بالمفهوم 

وكلّ ذلك یَكشِف تفضیلَه لِنَموذج التفّاعل المُستمرّ بین . بمفهوم المِثالیة الألمانیةالترنسندنتاليولیس العقل 
تتَجاوز حُدود الذّات ونِطاقِها، فَهي عابرة للذّات لا " هابرماس"ذا الأساس، فإنّ الحقیقةَ عند وعلى ه. الذّوات

ونَحن نَدعم مثلَ هذه الآراء، ونقول یَجب . تَعترف سِوى بِشيءٍ واحدٍ فقط وهُو العقل بِما یُنتجُه من حُججٍ وبراهین
عتبارات اللّغویة أو الدّینیة أو الإثْنیَّة كَما لا یَجب أنْ نُقیم أنْ نتعلّم كیف نَستبعِد في تواصلِنا مع الآخر جَمیع الا

"هابرماس"وبالتاّلي فإنّ مَشروعنا لا یَختلف عن مشروع . تَواصلنا على مَصالح وأهدافٍ شَخصیّة وإستراتیجیّة
. ا تَحقیق منافِع شَخصیةیرمي لِبلوغ عقلانیّة جَدیدة یُسمّیها العقلانیة التّواصلِیة ولیس عقلانیة أدائیّة غَرضُه

على وَجه التّحدید نتائجَ "یورغن هبرماس"لَقد أثْمَرت جُهود ومَساعِي مَدرسة فَرانكفورت على وجهِ العُموم و
رة ابتداءً من "هابرماس"مُرضِیة على الصّعید السّیاسي، فالدّیمقراطیة التّشاوُریَّة الّتي خَصّص لها  أعمالَه المُتأخِّ

تُعدُّ أهمَّ إنجازٍ في مَیدانِ الفلسفةِ السّیاسیةِ المُعاصرة، وهِي امتدادٌ وتَوسِیع لِمجالِ الفعل التّواصليّ ات یالتّسعین
للدّیمقراطیة اللّیبرالیة؛ دیمقراطیة تَقوم على أساسِ "هابرماس"والدّیمقراطیة التّشاوریّة هِي البَدیل الّذي یَطرحُه

من خلال الفِعل التّواصلي " هابرماس"وهكذا یُضفِي . هیمنةٍ عَدا هَیمنة أفضل حُجّةجَماعةٍ مُتواصلة خَالیة مِن أيِّ 
وأخلاقیّات النّقاش لَمسته الخاصّة على مشروع العالمیة مُنتقداً جمیع أشكال الدّیمقراطیات الغائیّة الّتي لا تَمتثل 

واطنین بِطرقٍ إستراتیجیة تتحوّل في ظِلِّها كائنات لِمبدأ التّواصل الشّفاف والعَقلاني والّتي تُمارس سُلطتها على المُ 
ومِثل هذه الدّیمقراطیات الّتي لا تتَواصل بِطُرقٍ شفّافة . العقل والحرّیة إلى مُجرّد أشیاء مُستلَبَة الحرّیة والتفّكیر
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واصلة وربّما التزام وأخلاقیة تَتَحمّلُ مسؤولیّة الوَضع المُزرِي الّذي أدّى إلى إحداث قطیعةٍ بین الأطراف المُت
.الصّمت تُجاه قَضَایا الرّأي العامّ والإعْراض عن الانخِراط في الفَضاء العُموميّ 

إنّ التّواصل الدّیمقراطي القائِم على التّشاور كَفیل للدّفع بالقومیّات الوطنیة للالتحاق بِمصاف الدّیمقراطیات 
هذا الفضاء العالمیة لأنّه ساحةٌ لِبحثِ وتتجسد في العُموميّ، العالمیة الّتي تنَطلق في أداءِ مهامِها من الفضاء

مُطالَبة "هابرماس"والدّیمقراطیات التّمثیلیّة على حدِّ تَعبیر . قضایا الرّأي العامّ والمصلحة العامّة وهُو أساس السُّلطة
مّا إذا كانت القوانین والسّیاسات تَخدم بتقبُّل المُساءلَة النّقدیة ومُراقبة نشاطِها للتّحقق من شرعیة مُمارساتِها ومِ 

وهِي العملیّة الّتي یَتحرّر من خلالِها الفعلً السّیاسيّ والاجتماعيّ من فِعل الذّات إلى الفِعل . الصّالح العامّ أم لا
عاءات الصّلاحیة الحِوار القائمة على ادإیتیقاالأخلاقيّ، فَیصیر سامِیاً كونیّاً وإنسانیّاً لاعتمادِه على البَیْنذاتي

.)8(الصّدق والحقیقةو المُتمثلِّة في الحُجج، 
تَحلیلمعجنبٍ إلىجنباً " Judith Butler""بتلرجودیث"تحلیل: الكَونیةوالصّحّةالأنانیّةفيمُثیرٌ كلامٌ -4
Bernie" "ساندرزبیرني"و"Elizabeth Warren" "وارنإلیزابیث" Sanders".

Corona"وَباءالصّحیةبالأزمةالمُتعلِّقةالافتراضاتمنواسعةٍ لِمجمُوعَةٍ جَرِیئةً قِراءةً یليفیماسنقدِّم Virus

وفي. المُساواةفيبِجدِّیَّةوالتّفكیرالاجتماعیةالعدالةتَوزیعفيالنّظرإعادةحَتمیّةأمامَ وَضعَتناالّتي،"19
قِدمعلىجمیعاً یُعاملُنافَهُوالبَشربینالتّمییزیَعرفُ ولاالعُنصرِیّةیُمارسلاوحدَهكورونافیروسإنّ الحَقیقة،
لاً العملهذاویُعتبَرُ . الموتفكرةِ تَهدیدِ تحتوالكُلُّ الإصابةلِخطرِ مُعرّضٌ فالكلُّ المُساواة، یُثیراستِفزازیّاً تَدخُّ
كُنتلَوأنّنيأعتقدفقط،وأهلهِمأنفسِهمعلىالرّفیعةیةالنّوعذاتاللُّقاحاتاستخدامَ قَصرواالّذینأولئكغَضبَ 
.تُعانِيالأُخرىالشُّعوببینماالمَوتمنوأَهْلِينَجاتيبِفكرةغامِرةبِسعادةٍ شَعرتلمَامَكانَهم

Alexandre""كوجیفألكسندر"أنّ غیرَ  kojève "الدّكتوراهرسالةفينِقاشٍ موضعَ كانَ الّذي"Ph.D " ّتيال
Yale" "ییلجامعة"لـ 1984سنة"بتلرجودیث"بهاتقدّمت University " َعندالرّغبةمَوْضُوعات: عُنوانتحت
The projects of desire in Hegel, Kojeve, Hyppolite and"".وسارترهیبولیتكوجیف،هیغل، Sartre "
"والعبدالسّیدجدلیّة"تأویلَ یُعیدُ بِذلكوهوالبَشریّةتاریخيفوالدّموِیّةالعنیفةاللّحظاتعلىتُلحِّ حِكمةعنیَتحدّث

"Dialectique du maitre et de l’esclave"هیغلفریدریكولیامجورج"الألمانيلِلفیلسوف" "Georg Wilhelm

Friedrich Hegel " ًالدّممادامأنّهأعلنَ قد"كوجیف"كان1968مایوأحداثخِلال. العقلانیّةمَعَالمِهعنبعیدا
وحفینومینولوجیا"بـالموْسُوم"هیغل"وعمل. شيءأيُّ یَحدثلمفإنّهیَرُقلمْ  La"" الرُّ Phénoménologie De

L’esprit"، ُّراعاتفیهتَكونُ لِلبشریّةالكَوْنيالتاّریخعنعالمیّةروایةاعتبارهیصح التّعاطفلاالدّموِیّةالصِّ
كُهاالأشیاءتُحفِّزالّتيهيالحیويّ  .)9(السّعیدةنهایتِهانَحووتُحرِّ

خلالِهماومِن. والفردانیةالأنانیّةبتّجربةِ ترتبطُ الأهمیّةغَایةِ وفيحَسّاسةقَضایا"بتلرجودیث"تناولت
وكَیفالسّیاسیة،رامِیهممَ لِتحقیقِ وتَسخیرِهاالصّحیةالأزمةتَسیِیسعلىالسّیاسةرجالِ بَعضُ عَملكَیفتبُیِّن
دونلِلوباءالمُضادّ اللُّقاحاقتناءفيالسّباقكانبَعضُهمالكَوني؛تَرابطناتَدمیرإلىتؤدِّيأنللأنانیّةیُمكن

وهُوادالأفر باقيحیاةِ منتقدیراً وأَحقُّ قیمةً أكثرُ حیاتَهمبأنّ اعتقادهمضِمنیّاً یَكشِفُ وهذاالآخرینبحیاةِ الاهتمامِ 
Self" "الذّاتتعظیم""بتلر"تُسمٍّیهما - aggrandizement" .حَرِصواالأعمالرجالَ أنّ أیضاً فیهشكَّ لاومِمّا

یّةالأزمةرأسملةِ على رَمزیّةلُغةٍ فيإلیهالإِشارةالأقلّ علىأوالسّیاقهذافيقولُهیُمكِنماهُناككَانوإذاالصّحِّ
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النّوعیةذاتاللُّقاحاتأنّ هُوالسُّطورهذهخَلفَ الكَامِنَةالمَعانيلاِستِخراجتأَویلِهاحَتمیّةامأمَ القارِئتَضع
.غیرِهمدونالأشخاصِ مِنمُعیّنةٍ فِئةٍ مُتناوَلِ فيكانتالرّفیعة

المادّیّةهذهجانبِ فإِلىساواة،واللاّمالأنانیّةمظاهرِ منمَظهراً إلاّ تُمثِّللاآنِفاً إلیهاالمُشارالنِّقاطوهذه
فة مَشقّةیُكابِدونالمُواطنونفیهكانالّذيالوقتِ ففِي. الأُولىعنوأنانیّةً جشعاً تقِلُّ لاأُخرىمادّیّةهُناكالمُتطَرِّ

يّ الوضعهذابعضُهماستغلّ أقاربِهمحیاةِ أوحیاتِهملإنقاذِ الأوكسجینمنجُرعاتعنالبَحث لِتعزیزِ الصّحِّ
كثیرٍ عواطفِ منوأعمقُ أفضلُ عواطفُهاكِلاباً أعرفُ جِهتيمِنأنِّيغَیر. الوباءمناطقِ داخلالانتقامقِوََ◌ى

.النّاسمن
حّةمسألةَ " بتلرجودیث"تنُاقشُ  طرحِهافيتَختلفُ لاوهياجتماعیّةدیمقراطیّةنَظروِجهةمنالعُمومیّةالصِّ

Bernie""ساندرزبیرني"و" Warren Elizabeth" "وارنإلیزابیث"حتهاقترَ عمّالِلقضیّةِ  Sanders."ضَوءِ وفي
الحیاةِ فكلُّ المُساواة،فيجَماعیةرغبةٌ مَحلَّهالِتحُلَّ الحیاةتقدیرِ فيالعُنصریّةمَعنىیَختفيالمُقارباتهذه

زةستكونُ الاجتماعیة إحیاءلإعادةسعيٌ بأنّهاكهذهحركةٍ وصفُ المُمكنِ ومِنالعُمومیَّة،الصّحةبِبرنامجمُعزَّ
منزلةِ عنالنّظربِغضِّ الجمیعمُتناولِ فيتكونَ أنْ یجبُ الطّبِّیَّةفالرّعایة.فرانكفورتيثوبٍ فيالاشتراكيّ التُّراث

یّةالالرّعایةُ تكونَ أنْ أیضاً یَجبُ بلْ فقط،هذالَیس. مالٍ منیملكُهماأوالشّخص حِّ ماوهذاللأوطان،عابِرةً صِّ
ویُبديالآخرینمعیتَعاطفَ أنْ بلْ فقط،نفسِهفيیُفكِّرلاأنْ فردٍ كُلِّ علىیَتعیَّنإذْ الكَوْنِیة،بالصّحّةنقصدُه
.)10(الفقیرةوالأُممِ الشُّعوبِ معحیویّاً تَضامناً 
قراءةٍ تَمثِّلوِفقَ الكَونیةسُؤالبِتفحُّصقَطعاً تتَمیّزالمُقاربةذهوهالعالمیّة،لمفهومالحَقیقيّ المَعنىنَرىإنّنا
یّةللأزمةونَقدیّةمُبتكَرَةٍ مُغایرةٍ، حِّ علىقُدرتَهایُظهِرُ ذلكوكلُّ . والسّیاسیةالاجتماعیةلانعكاساتِهاتَحدیدٍ معالصِّ

طریقِ فيرَئیسيّ حاجِزٌ هيالأنانیّةأنّ بِوُضوحٍ نُدركُ علتناجَ مُقاربةٌ المُعاصِرة؛الغَربیةالفلسفةِ فيذاتِهاتأكید
هُو طریقة تَناوُلِها لِمشروعِ العَالمیّة وتَعامُلِها مع مَناطقَ في "جودیث بتلر"إنّ مَا شدّ الجُمهور إلى فِكر و .الكَونیة

الّتي لم نَكُن نَرتادُها إلى غایةِ ذلك الوقت غایةِ الأهمیّة من الحیاة الیَومیّة كالخُبث السّیاسي والعُنف الأخلاقيّ و 
.الّذي یَختفي وراء العقلانیّةاللاّعقلانيبعبارةٍ أُخرى إنّها تُحاولُ شدّ انتباهنا إلى الوجهِ 

خاتمة 
لعالمیّة لا انّ إتقولالبَحثِیّةالورقةُ هذهالنّتیجة الّتي خَلصنا إلیها بَعد النَّظر في قِیمة الافتراضات الّتي تَطرحُها 

هي مُقاربة سوسیولوجِیة ولا سیاسیة ولا حتّى هي مفهومٌ تاریخيّ، إنّها نمطٌ حضاريٌّ وثقافيٌّ مُتمیِّز یَتعارضُ مع 
النّمط التقّلیدي القوميّ والوطنيّ الّذي یفترضُ وُجودَ حدودٍ ضیِّقة تَحُول دون إبحار الإنسانِ في هذا الفضاء الرّحب 

. ، لِیجدَ الإنسانُ نفسَه في ظِلِّ ذلك النّمط أسیرَ عاطفة قومیة أو وطنیة مُعیّنة"ب الأرضكوك"الّذي نُسمِّیه 
فإنّ ما _ صَیْرورة جدلیّةالهیغیليإنّها بالمَفهوم _ والعالمیّة من حیث هي كمٌّ غیرُ قابلٍ لِلقیاس وغیرُ قابلٍ للتّراجع 

يء؛ هو تَغنِّیها بِقیَمِ الحُریّة والسّلام والتّعبیر وتَبنِّي المواقف بطریقةٍ یُمیِّزُها هُو سَعیُها لِتكونَ إنسانیة قبلَ كلِّ ش
فَهي بَعد أنْ تمكَّنت من التّخلص مِن قُیود القَومیّات الوطنیّة بِرُقعِها الجُغرافیّة وتَجاوُز المفهوم الضّیِّق . حُرّة

ل معاً وتكشفُ على نَحوٍ جَوهريٍّ القیمةَ العَملیّةَ للانتماء المَحلّيّ، ها هي تُعطي الامتیازَ لِلحاضرِ والمُستقبَ 
.والحاجةَ الفلسفیّة إلى انتماء كونيّ إنسانيّ 

تفَرضُ العالمیّة نفسَها على أنّها ثقافة لا تُعیر أيَّ اهتمامٍ للاختلافات العِرقیة أو الدّینیة أو اللّغوِیّة أو غیرِ 
الإنسانیة وكوكبِ الأرض؛ دَعْوةٌ لِلتّعاطفِ الأخلاقيّ مع الآخر بِهدف فَهيَ دعوةٌ صریحةٌ للتّجانس تحت رایةِ . ذلك
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ناهیك عن الاعترافِ بحقِّ الحیاة لأُولئك الّذین . تَحسینِ حیاةِ الشُّعوبِ المُضطَهَدَة والدِّفاع عن حقوقِ الأقلِّیّات
ة أو الاحتِكاك الأنطولوجي كمعیارٍ أو شَرطٍ یَتبنّون مواقف خاصّة تُجاه قَضایا مُعیّنة دون افتراضِ القُرب أو المَعرف

العالمیّة بالحدودِ الوطنیة إنّها عابرةٌ للأوطانِ والقارّات والقومیّات؛ موسیقى عالمیّة، دولةٌ عالمیة، لا تعترف و . لذلك
لمیة بلْ هناك فقط مَعالم ولا یُمكنُ النّظرُ إلیها كأداة تَحلیلیّة بما أنّه لیست هناك قوانین لِلعا. قِیَمٌ عالمیة وغیر ذلك
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